المحاضرة الثالثة
ثانياً: خصائص (سمات) حقوق الإنسان :- يمكن إدراج أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق الإنسان وإجمالها بالآتي:
1- الأزلية: فهذه الحقوق وجدت منذ الخليقة وولدت مع الإنسان ومن ثم هي ليست نتاج التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحسب.
2- الثبوت: إنها حقوق ثابتة لكل إنسان فهي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تثبت إلا له لأنه هو فقط من يدركها ويشعر بها وبالحاجة إليها. فليس من حق احد أن يحرم شخصاً أخر من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، فهي ثابتة.
3- الأبدية: تمثل هذه الصفة الضمانة الأكيدة التي تجعل الإنسان يحيى حياة كريمة وحرة لأن هذه الحقوق لا تشترى ولا تباع ولا تورث فهي ببساطة ملك لكل البشرية وتبقى ببقاءهم.
4- الشمولية: حقوق الإنسان هي حقوق عامة (general) وعالمية (Universal) واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو القومية أو الدين وقد ولدنا جميعاً أحراراً متساوين. اي هي واحدة لكل البشر مهما اختلفوا ولذلك هي لا تقتصر أو تخص شعب أو جماعة معينة أو بلد ما أو زمان معين بل هي تمثل حقوق عامة وواحدة تشمل كل البشر في كل زمان ومكان ولا يمكن لأحد أن يمنعها أو ينكرها من أحد. وبذلك هي لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث وهي ملك الناس لأنهم بشر.
5- العلنية: تعد هذه الصفة من الصفات الأساسية لحقوق الإنسان فهي حقوق معروفة ومعلنة لكل الناس ويتمتع بها هؤلاء بصفة تلقائية وطبيعية فلا يحق لأحد انتزاعها منهم لأنها موجودة شرعاً وقانوناً وليس لأي جهة الفضل في إقرارها ومهما كان أصلها. 
6- ارتباطها بالواجب: كل حق يقابله واجب. مثلاً كل إنسان له حق الحياة لكن من واجبه عدم الاعتداء على حياة الآخرين، وفي المقابل يعني وجوب امتناع الناس من الاعتداء على حياتك، وهذا يعني أن حقك في الحياة يفرض واجبات على جميع الناس. أي حق لك وحق عليك.
ثالثاً/ أشكال وأنواع (أجيال) حقوق الإنسان:- يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث أجيال رئيسة:
1- الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق الأساسية أو الفردية أو المدنية التي يمكن الإشارة إليها ضمن هذه المجموعة والتي ظهرت تباعاً في الاهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها النصوص التشريعية بالاهتمام والتكريس هي: حق التمتع بالأمن والأمان واحترام الإنسان باعتباره كائن قائم بذاته حراً بلا تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب والإياب (التنقل) واحترام الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمة المنزل أو المراسلة، والحقوق المدنية هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد وتنبع من فكرة الحقوق الطبيعية، أما الحقوق السياسية فينطبق الغموض على مفهومها باعتبارها نوع من أنواع الحقوق، فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق، فيرى بعضهم بأنَّهُ: "مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المواطن وتسهم في بناء وإدارة مؤسسات الدولة"، أو هي: "الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع"، أو: "الحكومة الحرة أي البلد الذي تحكمهُ حكومة نيابية ديمقراطية فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه".
بينما يرى بعضهم بأنَّهُ: "شعور المواطن بالطمأنينة والأمن في المجتمع وهذا الشعور يعني انعدام كل حكم تعسفي أو مستعبد". وتسمى حقوق المدنية والسياسية بحقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق الآتية:
· حق الحياة.                       * حق المشاركة السياسية.
· حق الأمن.                       * حق الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين.         
· حق عدم التعرض للتعذيب.     * حرية انشاء الجمعيات والأحزاب والاشتراك فيها.         
· حق التحرر من العبودية.       * حق الانتخاب وحق التصويت وحق الترشيح.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأنها وليدة الفكر الحديث ونتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدول المعاصرة، وتسمى أيضا بالجيل الثاني من الحقوق، وهي تشمل حق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة، والحقوق النقابية بما في ذلك الحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب، والحق في مستوى معيشة كافٍ وحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والحق في الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية، والحق في المسكن، والحقوق العائلية (حقوق العائلة والأمومة والطفولة)، والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي، والحق في التربية والتعليم، والحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية، والمساواة في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويقصد بهذه الحقوق تلك التي تدخل في نطاقها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية، أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده، وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص. 
3- الجيل الثالث: حقوق الإنسان الحديثة أو الجديدة (حقوق التضامن والانتساب)
        تمثل هذه الحقوق شكل جديد من أشكال حقوق الإنسان وهي تعد جزء من التصنيفات الحديثة لهذه الحقوق، إذ يطلق عليها البعض حقوق الجيل الثالث والتي "ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً في عام 1977بمناسبة التحضير للذكرى الـ(30) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك مرور(200) عام على الثورة الفرنسية[footnoteRef:1](*). وتشمل على حقوق تخول الأفراد الحق في مطالبة غيرهم من الأفراد باحترام قيم عالمية معينة في إطار التضامن الإنساني" ونجد إن هناك العديد من التسميات المختلفة التي أطلقت على حقوق هذا الجيل من قبل الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان وتصنيفها فهناك من اطلق عليها تسمية الحقوق الجماعية"يقصد بها تلك الحقوق التي لا يمكن ممارستها إلا بشكل جماعي" وهناك من أطلق عليها تسمية حقوق الشعوب لان هذه الحقوق في حقيقتها تخص الشعوب ككل ولها تأثير مباشر على الفرد الواحد وقوامها الدعوة إلى توحيد المشاعر لحل المشكلات الإنسانية جميعاً. وآخرون أطلق عليها تسمية حقوق التضامن "وتعني أن يتضامن المجتمع الدولي بكل كياناته المتعددة من شعوب ودول ومنظمات دولية وغيرها من اجل احترام وحماية حقوق الإنسان. [1: (*) يعد "فاسيك" مبتدع فكرة حقوق التضامن وهو يعتبر "الحقوق المدنية والسياسية" تمثل "الجيل الأول" من الحقوق والتي صيغت في القرن الثامن عشر وشكلت خلفية ثقافية للثورة الغربية لاسيما الفرنسية. أما "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" فتمثل "الجيل الثاني" من الحقوق فقد صيغت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تحت تأثير الفكر الاشتراكي والماركسي خصوصا موضوع المساواة والحديث عن حقوق العمل والضمان الاجتماعي وغيرها. أما الجيل الثالث "حقوق التضامن" فهي محاولة لإدخال البعد الإنساني على حقوق الإنسان خصوصاً وان تلك الحقوق كانت متروكة مثل البيئة والسلام والتنمية والتواصل والتراث المشترك للإنسانية.] 

   أي بعبارة أخرى دعونا نقول بان الجيل الثالث هو الجيل الذي تبلور في جملته من مجموعة الحقوق التي تسمى بحقوق الشعوب أو حقوق التضامن أو حقوق الانتساب لكون العالم بات يواجه مصيراً واحداً. فالثورة العلمية والتكنولوجية ثورة الاتصالات والمواصلات والعولمة عرضت جميع شعوب العالم لإخطار التلوث البيئي والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والجريمة المنظمة والصراعات الطائفية والعرقية والاثنية والأزمات المحلية والإقليمية التي أصبح لها امتدادات عالمية[footnoteRef:2](**)، مما جعل من الضرورة بمكان أن تتكاتف وتتضامن وتتعاون جميع شعوب العالم في مواجهة تلك الأخطار، وبالتالي أن يكون لها حقوق متساوية في السلام وفي بيئة نظيفة ونصيب متوازن من العلم والتقنية والمعلومات في شتى المجالات.  [2: (**) في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في تسعينيات القرن العشرين أكد على وجود 6 مجموعات من التهديدات التي تواجه العالم هي: 1. التهديدات الاقتصادية والاجتماعية (من بينها الفقر والأمراض المعدية وتدهور البيئة) 2. التهديدات والصراعات المسلحة بين الدول. 3. الصراعات الداخلية (التي تشمل الحروب الأهلية والإبادة الجماعية والأعمال الوحشية). 4. أسلحة الدمار الشامل. 5. الإرهاب.  6. الجريمة المنظمة.] 

 ولعل ابرز حقوق الإنسان التي شملها (الجيل الثالث) هي : 
1- الحق في السلام.     2- الحق في بيئة نظيفة وملائمة.     3- الحق في التنمية.
4- حق التصرف بحرية في الثروة والموارد الطبيعية.            5- الحق في التضامن.
6- الحق في تداول المعلومات.
      من خلال ما تقدم يرى البعض إن مسيرة ظهور وتطور أشكال حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر قد مرت بثلاث مراحل أساسية اصطلح بعضهم على تسميتها بأجيال حقوق الإنسان، وهذه المراحل هي:
 المرحلة الأولى: مرحلة التركيز على الحقوق الفردية (1945–1960) وكأنها امتداد للنموذج أو الكتلة الغربية التي تضع الفرد أمام الدولة وقبلها. 
المرحلة الثانية: مرحلة الترابط بين حقوق الإنسان الفردية وحقوق الإنسان الجماعية وتمتد هذه الفترة من (1960– 1975) وفي هذه المرحلة تم التأكيد على حقوق الإنسان الفردية وحقوق الشعوب وقد أصبح الارتباط وثيقاً بين حقوق الشعوب وحقوق الإنسان من خلال العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966.
[bookmark: _GoBack]المرحلة الثالثة: مرحلة إقامة التوازن بين الحقوق، وهي المرحلة المحصورة بين (1975–1986) وما بعدها. وتتميز هذه المرحلة إضافة إلى التوازن في الحقوق إلى السعي لتعميمها وذلك بإعادة الاعتبار إلى الحقوق المدنية والسياسية لدول عالم الجنوب، وقد تضمنت الحق في التنمية وبيئة نظيفة وسليمة والحق في السلم.
















0

